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اسم الله القادر المقتدر .   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  اسم الله القادر المقتدر . - ٧٣الدرس :  - ١٩٩٦إصدار  -أسماء الله الحسنى 

٢٧-٠٥-١٩٩٦  

الحمد � ربّ العالمین، والصلاة والسلام على سیدِّنا محمدٍ الصادق الوعد الأمین، اللھمَّ لا علم لنا إلا ما   

علَّمتنا، إنَّك أنت العلیم الحكیم، اللھمَّ علِمّنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علَّمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحقَّ حقاً 

ارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً و

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

أیھا الأخوة المؤمنون... مع الدرس الثالث والسبعین من دروس أسماء الله الحُسنى والاسم الیوم القادر   

  رت أسماء الله الحُسنى.والمقتدر.. وھما اسمان من أسماء الله الحُسنى وردا في الأحادیث التي ذك

أكثر المصادر التي تحدَّثت عن أسماء الله الحُسنى أوردت ھذین الاسمین معاً في موضوعٍ واحد، إلا أنَّ   

  بعضھم فصل، لكنَّ أغلب المفسرین ودارسي ھذا الموضوع جمعوا ھذین الاسمین في موضوعٍ واحد.

تقدیر، وفرقٌ بین القدرة والتقدیر، القدرة القوة، التقدیر الحقیقة: القادر والمقتدر.. إما من القدرة أو من ال  

، یكونان  متعلِقّ بالعلم والمھارة، فلذلك جاء في بعض المعاجم أنَّ القدیر والقادر من صفات الله عزَّ وجلَّ

  من التقدیر ویكونان من القدُرة.

رتھ   اح في ھذا المكان بالذات، لو أخَّ ً یجب أن تضع مبضع الجرَّ قلیلاً لانقطع العصب ولشُلَّ  فأحیانا

الإنسان، فوضع ھذا المشرط في المكان المناسب من التقدیر.. أمّا أن یحتاج الشيء إلى قدرةٍ قادرة.. ھذا 

  من القدرة، فاسم القادر والقدیر والمقتدر من موضوعین، من موضوع التقدیر، ومن موضوع القدرة.

ھذین الاسمین.. فالقادر ھو الذي یقدر على إیجاد المعدوم العلماء لھم بعض الملاحظات حول الفرق بین   

  وإعدام الموجود.

ومعلومٌ أنّ الله عزَّ وجلَّ واجب الوجود، لكنَّ الكون كلَّھ ممكن الوجود، فالذي أوجد الممكن ھو الله عزَّ   

، ھو قادرٌ على إیجاد المعدوم، وإعد ، والذي سینھي ھذا الممكن ھو الله عزَّ وجلَّ   ام الموجود.وجلَّ

أما المقتدر كما قال العلماء فھو الذي یقدر على إصلاح الخلائق على وجھٍ لا یقدر علیھ إلا الله، فأحیاناً   

تشعر بمشكلة لیس لھا حلٌ لكنَّ الله سبحانھ وتعالى مقتدر على أن یصلح الخلائق على وجھٍ لا یستطیعھ 

  إلا ھو.
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ة، فھو قادرٌ ذو قدرةٍ ومقدرة، وفي التنزیل ورد اسم القادر في آیاتٍ أیُّھا الإخوة... القادر من مادة القدُر  

  كثبرة، ففي سورة الأنعام قال تعالى:

َ حَقَّ قدَْرِه﴾   ﴿وَمَا قدََرُوا �َّ

  (سورة الأنعام)

َ حَقَّ قدَْرِهِ ﴾   ﴿ وَمَا قدََرُوا �َّ

من التقدیر، قدََرَهُ من التعظیم ومنھا لیلة القدر  أي ما وصفوه حقَّ صفتھ. وقدَرَهُ: أي عرف قدَْرَهُ، قدََرَهُ   

  فقد قال تعالى:

  )﴾٢) وَمَا أدَْرَاكَ مَا لَیْلَةُ الْقدَْرِ (١﴿إِنَّا أنَْزَلْناَهُ فيِ لَیْلَةِ الْقدَْرِ (

  (سورة القدر)

   ً نقدر على أن نصل  والقادر.. أیضاً في صفة الله تعالى معناه المتمكِّن من الفعل بلا واسطة، نحن جمیعا

إلى حلب في خمس ساعات عن طریق السیَّارة، وفي نصف ساعة عن طریق الطائرة، نقدر أن نقطف 

ثماراً عن طریق زرع نباتاتھا، نقدر أن نصل إلى الماء عن طریق حفر البئر، فالإنسان من خصائصھ 

" إنَّ العِلَّة الغائیَّة  اء یقولون:أنَّھ ضعیف، فإذا وصل إلى غایتھ فمن خلال وسیلة أو واسطة، لذلك فالعلم

  لا تلیق با� عزَّ وجلَّ ".

فنحن مقھورون بالوسیلة.. فإذا أردنا أن نرى الجرثوم نحتاج إلى مجھر، وإذا أردنا أن نرى الكواكب   

البعیدة نحتاج إلى مرصد، وإذا أردنا أن نصل إلى الماء نحتاج إلى حفر البئر، إذا أردنا أن نأكل نحتاج 

لى أن نزرع، إذا أردنا أن نصل نحتاج إلى أن نركب، فالإنسان الذي یصل إلى أھدافھ عن طریق إ

  وسائل ووسائط، ھذا لیس مقتدراً ولا قادراً، لكنَّ الله سبحانھ وتعالى:

  )﴾٨٢﴿إِنَّمَا أمَْرُهُ إذَِا أرََادَ شَیْئاً أنَْ یَقوُلَ لھَُ كُنْ فیَكَُونُ (

  (سورة یس)

ل بھ ضعف بصره، والتلیسكوب  -ضعیف یكمِّل ضعفھ بالأدوات..المیكروسكوب الإنسان    یكمِّل  -یكمِّ

ل بھا بطُْءَ سیره، والأداة التي بیده یكمِّل بھ ضعف یده  بھ قصر بصره، والمركبة والقطار والطائرة یكمِّ

هٌ عن العِلَّة الغائیَّة، ه عن أن یصل إلى أھدافھ  كالمفك، ھذه أدوات ووسائل، فا� سبحانھ وتعالى منزَّ منزَّ

ھاً.. فا� سبحانھ وتعالى یقول:   بوسیلة، أما الإنسان لیس منزَّ

َ حَقَّ قدَْرِهِ وَالأْرَْضُ جَمِیعاً قَبْضَتھُُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِیَّاتٌ بِیمَِ    ینھِِ ﴾﴿وَمَا قدََرُوا �َّ

  (سورة الزمر)

  أیضاً قال تعالى:  
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لَ آیَةًَ وَلكَِنَّ أكَْ  َ قاَدِرٌ عَلىَ أنَْ ینُزَِّ لَ عَلیَْھِ آیَةٌَ مِنْ رَبھِِّ قلُْ إنَِّ �َّ   )﴾٣٧ثرََھُمْ لاَ یعَْلَمُونَ (﴿وَقاَلوُا لَوْلاَ نزُِّ

  (سورة الأنعام)

والسؤال الذي یفرض نفسھ الآن ھو: لماذا ینبغي للإنسان أن یعرف الله، وأن یحِبَّھ ؟ لأنَّھ قادر..   

ً من حیاة الناس، فإذا كان ھناك إنسانٌ قويٌ تجد الناسَ  فالإنسان یحب القوي، وأذكر لكم مثلاً منتزعا

من أجل أن یطمئنوّا أنَّھم على صلةٍ ملتفُّین حولھ ویصادقونھ، ویدعونھ إلى ولائمھم ویقدِّمون لھ الھدایا 

  مع فلان.

فالإنسان أحیاناً یزیل عن نفسھ الخوف والقلق باعتماده على قوي من بني البشر، فكیف إذا كان اعتماده   

 ، . والقويُّ محترم وأقوى الأقویاء ھو الله عزَّ وجلَّ على الله خالق البشر، الحقیقة: إنَّ الإنسان یحبُّ القويَّ

ة المؤمن لا لأنَّھ قوي. ھو أضعف الضعفاء، لكنَّھ یحتمي بقوي.لذلك سر    قوَّ

ً تجد طفلاً صغیراً لا تستطیع أن تتكلَّم معھ بكلمة أو بحرفٍ واحدٍ لأنَّ أباه كبیر، وإنّ الطفل    فأحیانا

تھ رغ م ضعیف یمكن أن تضربھ لكنَّك تخشى والده، فھذا الطفل قويٌ بأبیھ لا بذاتھ، المؤمن سرُّ قوَّ

  ضعفھ أنَّھ قويٌ مستمدٌ من قوة الله، فإذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكَّل على الله.

ھناك نقطة دقیقة.. وھي إنك لو احتككت مع مؤمن ترى معنویاتھ عالیةً جداً، فما سر ذلك ؟ لا أحد   

تھ تھ إتكالھ  یدعمھ، ولیس معھ مال كثیر یعتمد علیھ، ولیس حولھ أناس یتَّكيء علیھم، فما سر قوَّ ؟ سرُّ قوَّ

  على الله، فإذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكَّل على الله.

رْ جیشاً ضخماً على رأسھ قائد فذ، وفي ھذا الجیش بن القائد، برتبة جندي عادي، وعلاقة الابن    فَتصََوَّ

كلھ مھما علت  مع الأب متینة جداً، فھذا الجندي الذي أبوه قائد الجیش ھل یخشى أحداً في ھذا الجیش

  الرُتب ؟

فحال المؤمن مع الله.. أنَّ كلَّ الخلق بید الله، وھو مع الله، فسرُّ معنویَّاتھ العالیة آتیةٌ من ھذه النقطة، فقد   

  قال تعالى:

ِ رَبِيّ وَرَبكُِّمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إلاَِّ ھُوَ آخَِذٌ بِناَصِیتَِھَا إنَِّ    )﴾٥٦رَبيِّ عَلىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ ( ﴿إِنِّي توََكَّلْتُ عَلىَ �َّ

  (سورة ھود)

ً أنَّ الإنسان إذا شعر بالقوة یقوى على خصمھ ویقوى على شھواتھ ویقوى على    وھكذا صار واضحا

أعدائھ، أما إذا شعر بالضعف یصبح منافقاً، فمع الضعف نفاق، ومع الضعف كذب، ومع الضعف 

تجده یتصاغر یتذلل یخنع، الخنوع والتذلل والشعور بالنقص مجاملة، وكلام الضعیف كلامٌ مخزٍ 

والخوف وبذل ماء الوجھ سببھ الشعور بالضعف، لو كنت مع الله لرفعت رأسك من دون كبر ومن دون 

استطالة على أحد ومن دون عدوان، ولكنَّك تشعر أنَّ الله معك وأنَّ الله لن یتركك ولن یسلمك إلى 
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  خصومك.

ة الذي لا یعُجزه شيء ولا یتقیَّد بأسبابٍ أیاً كانت. ھو المقدِّرُ بقضائھ،  ومعنى القادر أي   ذو القدرة التامَّ

  المدبرِّ لشؤون الكون بقدره وحكمتھ، فقد قال تعالى:

  )﴾٢٣﴿فَقدََرْناَ فَنعِْمَ الْقاَدِرُونَ (

  (سورة المرسلات)

  )﴾٤٩﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْناَهُ بِقدََرٍ (

  القمر) (سورة

ً فیھ حمض شعر بلذعة في یده معنى ذلك أنَّ الأعصاب    إن الإنسان قد تجُرح یده، فإذا تناول طعاما

ً جداً، والإنسان لھ عینان یرى بھما فلو أنَّ الرؤیا تضاعفت لرأى الجراثیم وأنواع  مقدَّرة تقدیراً دقیقا

  أنَّھ جبال وأخادید لكن..البكتیریا في الماء فعاف شرب الماء، ولرأى جلد وجھ الأنثى ك

  ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْناَهُ بِقدََرٍ ﴾

ولو أنَّ عتبة السمع ازدادت لسمع الإنسان حركة أمعائھ ولم ینم اللیل كلھ فبالأمعاء حركة فإذا وضع   

  الإنسان إصبعھ بأذنھ ینتقل الصوت عن طریق العظام فیجد دویاً كأنَّ معملاً بجسمھ.

  درٌ معلوم، والأذن لھا قدرٌ معلوم، وحساسیة الجلد لھا قدرٌ معلوم..فالعین لھا ق  

  ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْناَهُ بِقدََرٍ ﴾

  و قال تعالى أیضاً:  

شِیعَاً وَیذُِیقَ بعَْضَكُمْ  ﴿قلُْ ھُوَ الْقاَدِرُ عَلَى أنَْ یَبْعثََ عَلَیْكُمْ عَذَاباً مِنْ فوَْقكُِمْ أوَْ مِنْ تحَْتِ أرَْجُلِكُمْ أوَْ یلَْبسَِكُمْ 

فُ الآْیَاَتِ لعَلََّھُمْ یَفْقھَُونَ (   )﴾٦٥بأَسَْ بعَْضٍ انْظُرْ كَیْفَ نصَُرِّ

  (سورة الأنعام)

ة، وإذا عرفت قدرة الله عزَّ وجلَّ تشعر بالضعف    وھنا نقطة دقیقة... إذا كنت مع القدیر تشعر بالقوَّ

ً تغیب عن الإنسان قدرة الله عزَّ وجلَّ فیظلم الناس ویعتدي  أمامھ، فھناك معنیان ضروریَّان.. أحیانا

دع لھ، فالإنسان إن إعتزَّ با� شعر علیھم ویتحدَّاھم ویأخذ ما في أیدیھم ویھُینھم فیأتي عقاب الله الرا

ة الله شعر بالضعف أمامھ فتأدَّب بأدبھ، فأنت بحاجة إلى أن تعرف قدرة الله كي تقف  ة، وإن رأى قوَّ بالقوَّ

  عند حدَّك، رحم الله عبداً عرف قدره فوقف عنده ولم یتعد طوره.

إطلاقاً، وربنا  ویعتدي وكأنَّ الله غیر موجودصدِّقوني أیُّھا الإخوة... أحیاناً ترى إنساناً یتطاول ویطغى 

  عزَّ وجلَّ یقول:
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  )﴾١٢﴿إنَِّ بطَْشَ رَبكَِّ لشََدِیدٌ (

  (سورة البروج)

ك وكأنَّ الله غیر موجود ھو إنسان غبي وأحمق وجاھل لأنَّ الله سبحانھ وتعالى سیبطش بھ    فالذي یتحرَّ

مھ وسیقفھ عند حدَّه، أنت بحاجة إلى  أن تعرف القدیر من أجل أن تعتزَّ بھ وتقوى بھ، وأن تستمدَّ وسیحُجِّ

م وكي تقف عند حدِّك وكي لا  منھ القوة، وأنت بحاجةٍ وأقولھا مرةً ثانیة لتعرف الله القدیر كي تتحجَّ

  تتعدى طورك.

أنت لدینا الآن معنى سلبي، وآخر إیجابي.. المعنى الإیجابي أنت تقوى با� القدیر، والمعنى السلبي   

م أمام الله القدیر.   تتحجَّ

  قال تعالى في سورة الإسراء:  

َ الَّذِي خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ قاَدِرٌ عَلَى أنَْ یخَْلقَُ مِثلَْھُمْ وَجَعَلَ لھَُ  مْ أجََلاً لاَ رَیْبَ فیِھِ ﴿أوََلمَْ یَرَوْا أنََّ �َّ

  )﴾٩٩فأَبََى الظَّالِمُونَ إلاَِّ كُفوُراً (

  (سورة الإسراء)

  ﴿ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأرَْضَ قاَدِرٌ عَلَى أنَْ یخَْلقَُ مِثلْھَُمْ ﴾

إنَّ الله عزَّ وجلَّ أخبرنا أنھ سوف یعید خلقنا، وسوف تعرض علینا أعمالنا كلُّھا عملاً عملاً بكلِّ   

راً فشر، فإذا أنكرنا یوم البعث وأنَّ تفصیلاتھا، وسوف نحاسب على ھذه الأعمال إن خیراً فخیر، وإن ش

  الله سیحي من في القبور فھذا من ضعف تفكیرنا، ألیس :

ى الظَّالِمُونَ إِلا ﴿ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأرَْضَ قاَدِرٌ عَلَى أنَْ یخَْلقَُ مِثلْھَُمْ وَجَعلََ لَھُمْ أجََلا لا رَیْبَ فیِھِ فأَبََ 

  كُفوُرًا ﴾

  س قال تعالى:وفي سورة ی  

قُ الْعلَِ    ) ﴾٨١یمُ (﴿أوََلَیْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ بِقاَدِرٍ عَلَى أنَْ یخَْلقَُ مِثلَْھُمْ بلََى وَھُوَ الْخَلاَّ

  (سورة یس)

  وفي سورة الأحقاف قال تعالى:  

َ الَّذِي خَلقََ السَّمَاوَاتِ  وَالأْرَْضَ وَلمَْ یعَْيَ بخَِلْقِھِنَّ بقِاَدِرٍ عَلىَ أنَْ یحُْیِيَ الْمَوْتىَ بلَىَ إنَِّھُ ﴿أوََلمَْ یَرَوْا أنََّ �َّ

  )﴾٣٣عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ(

  (سورة الأحقاف)

  وقد ورد بالحدیث القدسي:  
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(( أن عبدي خلقت لك السماوات والأرض ولم أعيَ بخلقھن أفیعُییني رغیفٌ أسوقھ لك كلَّ حین، لي 

تي وجلالي إن لم  علیك فریضة ولك عليَّ رزق، فإذا خالفتني في فریضتي، لم أخُالفك في رزقك، وعزَّ

 ینالك منھا إلا ما ترض بما قسمتھ لك فلأسَلِطّن علیك الدنیا تركض فیھا ركض الوحش في البریَّة ثم لا

قسمتھ لك ولا أبُالي وكنت عندي مذموماً، أنت أرُید وأنا أرید فإذا سلَّمت لي فیما أرید كفیتك ما ترید، 

  وإن لم تسلم لي فیما أرید أتعبتك فیما ترید ثم لا یكون إلا ما أرید ))

  وفي سورة یس أیضاً قال تعالى:  

  اتِ وَالأرَْضَ بِقاَدِرٍ عَلَى أنَْ یخَْلقَُ مِثلَْھُمْ بلََى وَھُوَ الْخَلاقُ الْعلَِیمُ ﴾﴿ أوََ لَیْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَ 

  فیجب أن نؤمن أنَّ الله سیعید خلقنا وسیحاسبنا وھذا أكبر رادع للإنسان یحمیھ من أن ینحرف.  

  وفي سورة القیامة قال تعالى:  

  ) ﴾٤٠يَ الْمَوْتىَ (﴿ألََیْسَ ذَلِكَ بِقاَدِرٍ عَلَى أنَْ یحُْیِ 

  (سورة القیامة)

  وفي سورة الطارق قال تعالى:  

  )﴾٨﴿إِنَّھُ عَلَى رَجْعِھِ لَقاَدِرٌ (

  (سورة الطارق)

ھل تلاحظون أنَّ أكثر أسماء القادر وردت في قدرتھ على إحیاء الموتى وبعث من في القبور لیحاسب   

  الإنسان على أعمالھ إن خیراً فخیر، وإن شراً فشر.

  أیُّھا الإخوة... إذاً القادر والمقتدر من القدرة والتقدیر، والتقدیر أيْ التعظیم، ومنھا قولھ تعالى:  

  هُ فيِ لَیْلةَِ الْقدَْرِ ﴾﴿ إِنَّا أنَزَلْناَ

  والتقدیر:  

َ حَقَّ قدَْرِهِ ﴾   ﴿ وَمَا قدََرُوا �َّ

ات ففي قولھ تعالى:      أما القادرون جمع قادر فقد وردت في كتاب الله أربع مرَّ

  ﴿إِنَّا أنَزَلْناَهُ فيِ لَیْلَةِ الْقدَْرِ﴾

  (سورة المؤمنون)

  ﴿ وَأنَزَلْناَ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً بقِدََرٍ فأَسَْكَنَّاهُ فيِ الأرَْضِ ﴾

  بقدر حكیم، بقدر دقیق..  

  ﴿ وَإِنَّا عَلَى ذَھَابٍ بھِِ لَقاَدِرُونَ ﴾
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بع تجد بلداً كلُّ قیمتِھِ بأنھارِهِ فإذا جفَّت الأنھار انتھت قیمة ھذا البلد، مثلاً: فدمشق كلُّھا ما قیمتھا لولا ن  

  الفیجة ھذا النبع الذي یمدُّھا بالماء على مدار العام

  ﴿ وَإِنَّا عَلَى ذَھَابٍ بھِِ لَقاَدِرُونَ ﴾

  فا� عزَّ وجلَّ قادر على أن یعطي وقادر على أن یأخذ، فإذا أعطى أدھش وإذا أخذ أدھش.  

  ) ﴾٩٥﴿وَإِنَّا عَلَى أنَْ نرُِیكََ مَا نعَِدُھُمْ لَقاَدِرُونَ (

  رة المؤمنون)(سو

أي أنَّ الله عزَّ وجلَّ وعد المستقیم بحیاة طیبِّة، ووعد المنحرف والمعرض بمعیشةٍ ضنك والله قادر على   

أن یحُقق وعده ووعیده لأنَّ الفعل بیده، فلذلك أحد الأدلَّة الكبرى على أحقیَّة القرآن الكریم أنَّ أفعال الله 

  أفعالھ لأقوالھ شھادةٌ منھ بأنَّ ھذا الكلام كلامھ، وقال تعالى: كلُّھا تطابق أقوالھ في كتابھ، مطابقة

  ) ﴾٤٠﴿فلاََ أقُْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقاَدِرُونَ (

  (سورة المعارج)

  قادرون على كلِّ شيء.. فا� عزَّ وجلَّ تعلَّقت قدرتھ بكلِّ شيء.  

ثیرین فھناك أمراضٌ عُضال لا یرُجى شفاؤھا، ولیس في علم الطب أنَّھا أیُّھا الإخوة: اسألوا أطباء ك  

:   تشفى، وھناك حالات كثیرة تجد أنَّ المرض قد تراجع بلا سبب، ألم یقل الله عزَّ وجلَّ

  )﴾٨٠وَ یشَْفِینِ () وَإذَِا مَرِضْتُ فھَُ ٧٩) وَالَّذِي ھُوَ یطُْعِمُنيِ وَیسَْقِینِ (٧٨﴿الَّذِي خَلَقَنِي فھَُوَ یَھْدِینِ (

  (سورة الشعراء)

  شعور المؤمن أنَّ الله على كلِّ شيءٍ قدیر.  

لي صدیقٌ قد أصیب بورم خبیث في الرئتین وھذه القصة منذ عشرین سنة تقریباً، وأخُذت خزعة من   

خبیث رئتھ إلى كلِّ المخابر حتى أنھ قد أرسلت منھا قطعة إلى بریطانیا للتحلیل، وجاء التشخیص مرضٌ 

من الدرجة الخامسة، ولا أمل في شفائھ من مرضھ إطلاقاً إلا بزرع رئةٍ في أمریكا ونجاح العملیَّة نسبتھ 

عشرون في المئة، وتكلفة ھذه العملیة ثمن بیتھ الذي یسكنھ ولا یملك غیره، وقد عاصرت القضیَّة والذین 

ة وكان قر روا وشخصوا أعرفھم معرفةً تامَّ ارھم جمیعاً أنَّھ لا أمل في الشفاء، لكن فحصوا وحللوا وصوَّ

المرض تراجع بعد حین تلقائیاً وفجأة وشفي المریض. وكیف تراجع ھذا المرض تلقائیاً والمریض الآن 

  في صحةٍ جیدِّة ولا یشكو شیئاً والحادثة منذ عشرین عاما.

ً أنَّ الله على كلِّ شيءٍ قدیر في    كلِّ موضوع یعطیك، یغنیك، أرید أن أقول لكم.. إذا اعتقدت جازما

یك، یحفظك، یؤیدِّك، ینصرك، یشفیك، یحمیك، إن اعتقدت ولم یساورك شك أنَّ الله على كلِّ شيءٍ  یقوِّ

ھت إلیھ  قدیر فأنت في كنف الله ورحمتھ ورعایتھ، و تعلَّقت بھ، وقطعت الآمال ممن سواه، وتوجَّ
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الخالص و أن تقطع أملك من الخلق وأن تعلِقّ  وأعرضت عن الخلق، ھذا ھو الدین، فالدین ھو التوحید

  أملك بالحق، أن تیأس من المخلوقین، وأن تتطلَّع إلى ربِّ المخلوقین.

الإنسان لھ قدرة، ولكنَّھا ناقصة، ولماذا جعلھا الله ناقصة ؟ لیكون مفتقراً في ضعفھ، سعیداً بافتقاره، لو   

تھ.. فالإنسان ضعیفٌ، ً لاستغنى بقوَّ ً ملء السمع والبصر، بخثرة دمویَّة في  جعلھ قویا فقد تجد إنسانا

  بعض شرایینھ تجعلھ مشلولاً، وخثرةٌ أخُرى تجعلھ أعمى، وخثرةٌ ثالثة یفقد ذاكرتھ، فالإنسان ضعیف.

فلذلك الإنسان المؤمن لا یفتأ یقول: إن شاء الله، وإن جاءه خیر قال: ھذا من فضل الله، وإن نجح في   

.. ھذا من رحمة عملھ.. ھذا بتوفی ق الله، وإن رزقھ الله مالاً.. ھذا من كرم الله، وإن أدَّبھ الله عزَّ وجلَّ

  الله، ھذا ھو حال المؤمن.

لھا بأدوات، والأدوات لا تفعل فعلھا إلا أن یأذن الله لھا.     الإنسان قدرتھ محدودة یكمِّ

  لاة والسلام یقول:أذكر لكم حدیثاً شریفاً وھو في غایة الدقة.. فالنبي علیھ الص  

  (( لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ ))

  (( لكلِّ داءٍ دواء ))

فتصور مریضاً یعُاني من مرضٍ قرأ ھذا الحدیث فبماذا یشعر ؟ یشعر بالثقة.. القضیَّة سھلة، فكلُّ داءٍ   

خلقھ الله خلق لھ دواءً، إذا قرأ ھذا الحدیث طبیب یشعر بالتقصیر، إذا كانت ھناك أمراضٌ حتى الآن لم 

على أن یكتشف الدواء، ویطمئن یكتشف لھا دواء فھذا من تقصیر الإنسان، فھذا الحدیث یحثُّ الطبیب 

  المریض، ثم یقول علیھ الصلاة والسلام:

  (( فإذا أصُیب دواء الداء برأ بإذن الله ))

  فالطبیب توفیق الله لھ أن یصیب في تشخیص المرض ووصف الدواء.  

اء لیطمئنْ المریض ولیثق الطبیب فإذا أصُیبَ دواءُ الداءِ، أي إذا شُخِّص المرض صحیحاً وصف الدو  

  صحیحاً.

  فإذا أصُیب دواء الداء بريء.. لكن بإذن الله.. فا� عزَّ وجلَّ لا یسمح للدواء أن یفعل فعلھ إلا بإذن الله.  

إن الله أعطى الإنسان قدرةً ناقصة لیفتقر.. إن الإنسان خلق ھلوعا.. إن الإنسان خلق عجولا.. وخلق   

ل ویفعل ویطغى ویطغي، ھذا الإنسان الضعیف الذي لا الإنسان كذلك ضعیفاً، وبھذه القدرة الناقصة یفع

یملك زمام نفسِھِ ولو ساعة، لا یعرف فیھا ما سیكون، یتحدَّى ویطغى ویتكبَّر ویقول ویفعل ویقتل بلا 

رحمة كما نرى من أعدائنا الألداء كیف یقتلون الأبریاء والصغار، الإنسان على ضعفِھِ یجرم ویطغى، 

  فكیف إذا كان قویاً ؟

  لھذا قیل: سبحان من قھر عباده بالموت، فالموت یحل ملیون مشكلة.  
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قال: ومن أدب المؤمن مع اسم القادر أن یستشعر حال ذكره ھذا الاسم قدرة الله وتقدیره وحكمتھ   

  وتدبیره، فیشعر بعبودیَّتھ وضعفھ.

أول ما قلت لكم، أنت أیھا الإنسان بحاجة ماسَّة لأن تعرف من ھو الله عزَّ وجلَّ ؟ من أجل أن تعرف   

من أنت أمامھ ؟ أنت لا شيء.. فالذي یقول: أنا وأنا وینسى الكبیر المتعال فقد سھا وتعالى بغیر حق، 

  جبَّر ونسي الجبَّار الأكبر.بئس العبد مَنْ سھى ولھا ونسي المبتدى والمنتھى، بئس العبد عبدٌ عتا وت

م، أما إذا عرف عبودیَّتھ وافتقاره فعندئذٍ یرقى.     فإذا عرف الإنسان القدیر وعرف القادر تحجَّ

أما اسم المقتدر.. نحن عندنا قاعدة لغویة وھي أنَّ كلَّ زیادة في المبنى زیادة في المعنى، فالقادر...   

  م فاعل.أربعةُ حروف وھي: قاف، ألف، دال، راء، اس

أما المقتدر.. خمسةُ حروف، فالمقتدر حروفھا أكثر إذاً معناھا أوسع، والعلماء قالوا ھي مبالغة من اسم   

القادر، فماذا تعني المبالغة إذا نسُبت إلى الله عزَّ وجلَّ ؟ أي أنَّ الله عزَّ وجلَّ على كلِّ شيءٍ قدیر مھما 

  ، فأما المبالغة مبالغة عدد أو مبالغة نوع.تعددت الأشیاء، وقدیر على أكبر شيء مھما كبر

فإذا قلنا إنَّ الله عزَّ وجلَّ فعَّال لما یرید.. فعَّال صیغة مبالغة أي مھما كان الفعل كبیراً یفعلھ الله، ومھما   

ھو  كانت الأفعال كثیرة یفعلھا الله كلَّھا أما اسم المقتدر فیفید معنى القادر مبالغةً وأكثر تعظیماً، المقتدر

المستولي على كلِّ شيء، المقتدر على جمیع الممكنات، صاحب القدرة العظیمة، المسیطر بقدرتھ البالغة 

  على خلقھ، المتناھي في الاقتدار.

فمثلاً.. ھل یوجد في الأرض قوةً مھما كبرت أن تزیح جبلاً كجبل قاسیون مئة كیلو متر؟ فلو طلبنا من   

بل قاسیون بأكملھ من دمشق إلى حلب ھل تستطیع ؟ مستحیل، أما الله أكبر جھة ھندسیَّة أن تنقل لنا ج

.. كن فیكون.. قال تعالى:   عزَّ وجلَّ

ا جَاءَ مُوسَى لِمِیقاَتِناَ وَكَلَّمَھُ رَبُّھُ قاَلَ رَبِّ أرَِنيِ أنَْظُرْ إلَِیْكَ قاَلَ لنَْ ترََانيِ وَلكَِنِ ا نْظُرْ إلِىَ الْجَبَلِ فإَِنِ ﴿وَلَمَّ

ا تجََلَّى رَبُّھُ لِلْجَبَلِ جَعلَھَُ دَكّاً وَخَرَّ مُوسَى صَعِقاً ﴾اسْ    تقََرَّ مَكَانھَُ فسََوْفَ ترََانيِ فلََمَّ

  (سورة الأعراف)

ا ﴿ قاَلَ رَبِّ أرَِنيِ أنَظُرْ إلَِیْكَ قاَلَ لنَْ ترََانيِ وَلكَِنْ انظُرْ إلِىَ الْجَبَلِ فإَِنْ اسْتقَرََّ مَكَانھَُ فسََوْ  فَ ترََانيِ فلََمَّ

  تجََلَّى رَبُّھُ لِلْجَبَلِ جَعلَھَُ دَك�ا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقاً ﴾

  فا� على كلِّ شيء قدیر.  

  وقد قال تعالى:  

َ حَقَّ قدَْرِهِ وَالأرَْضُ جَمِیعاً قَبْضَتھُُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ والسماوات مَطْوِیَّاتٌ بِیمَِینِ  ھِ سُبْحَانھَُ ﴿ وَمَا قدََرُوا �َّ

ا یشُْرِكُونَ ﴾   وَتعَاَلَى عَمَّ
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فقد قرأت مقالة عن بناء في ألمانیا مؤلَّف من عشرةِ طوابق، ولا بدَّ من أن یھُدم لیشقَّ شارع مكانھ،   

فجاءت شركة وعرضت على صاحب البناء أن تأخذ منھ نصفَ تكالیفِ البناء وأن تنقل البناء إلى مكان 

متراً، وبالفعل فھذا شيء لا یصدَّق، وشعرنا باندھاش ما بعده اندھاش من أجل  آخر، وقد نقلوه ثلاثین

كوه على أسُطوانات  بناء مؤلَّف من عشرةِ طوابق، نقلوه ثم قاموا بوصل المیاه والكھرباء بعد أن حرَّ

  وھیئوا لھ أساسات وبذلك تم نقل البناء وأخذوا نصف تكالیفھ.

  ء قدیر.أما الله عزَّ وجلَّ على كلِّ شي  

َ حَقَّ قدَْرِهِ وَالأرَْضُ جَمِیعاً قَبْضَتھُُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ والسماوات مَطْوِیَّاتٌ بِیمَِینھِِ    ﴾ ﴿ وَمَا قدََرُوا �َّ

وفي مجال السفن البحریة، فھناك الآن سفنٌ حمولتھا ملیون طن، فقد قرأت عن بعض السفن أن قوتھا   

ان لتحریك الدفَّة فقط فھي كالمدینة، وھناك سفن تأخذ الفلزات من قارة تبلغ أكثر من ثلاثة آلاف حص

أسترالیا وتقوم بتصنیعھا في الطریق وتنقلھا إلى قارةٍ أخرى وھي مصنَّعة ھذه السفن العملاقة التي ھي 

اً، كالجبال، موج بسیط یجعلھا كریشةٍ في مھبِّ الریح، فبعض الأمواج یبلغ ارتفاعھا أكثر من ثلاثین متر

.   بارتفاع بناء، فھذه قدرة الله عزَّ وجلَّ

أما في مجال الزلازل.. مدینة بأكملھا ابتلعتھا الأرض بفعل الزلزال في أربع ثوان، فمدینة بالمغرب   

اسمھا أغادیر وھي مدینة سیاحیة وساحلیَّة جمیلة جداً، وفیھا من الفسق والفجور ما لا یوصف كنوادي 

بقِات، أصابھا زلزالٌ وفي خلال أربع ثوانٍ أصبحت تحت الأرض، وأبرز بناء العراةِ وغیر ذلك من المو

فیھا فندق من أضخم الفنادق في العالم خمس نجوم ومؤلَّف من ثلاثین طابقاً، أصبح الفندق بأكملھ تحت 

  الأرض وبقي اسمھ الذي على الطابق الأخیر كشاھدةٍ على ھذا الفندق.

غرق بناؤھا خمسین عاماً یبتلعھا الزلزال في ھذه الثانیة الواحدة.. ألا تعلم ففي ثانیة واحدة تجد مدینة است  

  إذاً أنَّ الله قدیر وأن قدُرتھَُ غیر متناھیة.

ویقولون عن مثلث برمودا.. إن سفناً عملاقة دخلت إلیھ فاختفت ولیس لھا أثر، وكذلك الطائرات دخلت   

لیھم تفسیر ذلك ولا أحد یعلم ما سر ھذا المثلث في محیطھ فسقطت ولیس لھا أثر وحتى الآن یصعب ع

  الواقع في المحیط الھادي.. ھناك أشیاء یتحدّى الله بھا عباده.

تھم وسیطرتھم على العالم، تقع بالقرب من سفح أحد    مدینة كان یسكنھا الرومان حینما كانوا في أوج قوَّ

ح الجبل بركان أرسل رماداً بركانیاً جبال إیطالیا اسمھ فیزوف، یطل على ھذه المدینة، سار في سف

حرارتھ ثمانمائة درجة وسمكھ ثمانیة أمتار غطى المدینة بأكملھا بمن فیھا كما یغطي شوارعھا وبیوتھا 

اماتھا، بدأ ھذا البركان یثور بعد الظھیرة والطعام على الموائد، وھذا الرماد البركاني  وقصورھا وحمَّ

ء فیھا ولكن بعد حین أصبح ھذا الرماد صخریاً، وبعد مئة عام عندما غطى ھذه المدینة مات كل شي

جاؤوا بھذه الصخور وثقبوھا فوجدوا في داخلھا فراغات فحقنوھا بالجبس السائل، ولما جفَّ ھذا الجبس 
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وجدوا أشكال الناس فیھ، فأمٌ مثلاً تنحني على ابنھا، كما وجدوا أنواع الطعام الموضوعة على الموائد، 

ئم الھلع على وجوھھم استطاع العلماء بھذه الوسیلة أن یروا حالة مدینةٍ أھلكھا الله دفعةً واحدة، أنُاسٌ علا

حتى إن بعض النساء یأخذن الحلي لیضعنھا في صدورھن حفاظاً علیھا ظناً منھن أنھن سیبقین على قید 

  لا نھایة لھا. الحیاة، وعندي مقالات واضحة جداً تتحدث عن ھذه الصور، فقدرة الله عزَّ وجلَّ 

  المقتدر عظیم القدرة المسیطر بقدرتھ البالغة على خلقھ، المتمكِّن بسلطانھ..  

ُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتدَِراً (   ) ﴾٤٥﴿وَكَانَ �َّ

  (سورة الكھف)

  وقد ورد اسم المقتدر في آیاتٍ كثیرة من كتاب الله ففي سورة القمر قال تعالى:  

  )﴾٤٢ا كُلِھَّا فأَخََذْناَھُمْ أخَْذَ عَزِیزٍ مُقْتدَِرٍ (﴿كَذَّبوُا بآِیَاَتِنَ 

  (سورة القمر)

أیھا الأخ الكریم: أنظر إلى صور الأعاصیر في أمریكا، فتجد إعصاراً یأتي على مدینة بأكملھا فیھا   

ً صف صفا لا ترى  ھات وفیھا آلیَّات ومركبات، ھذه المدینة یزََرُھا قاعا معامل وبنایات وحدائق ومتنزَّ

ً ولا أمتاً، فسرعة الھواء ثمانمائة كیلو متر في الساعة، نحن  بحمد الله لیس في بلادنا ریاحٌ فیھا عوجا

رة التي لا تبقي على شيءً أتت علیھ، ھذه كلَّھا من آیات الله عزَّ  مثل ھذه الریاح والأعاصیر المدمِّ

..   وجلَّ

  ﴿ فأَخََذْناَھُمْ أخَْذَ عَزِیزٍ مُقْتدَِرٍ ﴾

  وقال تعالى:  

  ) ﴾٥٥دْقٍ عِنْدَ مَلِیكٍ مُقْتدَِرٍ () فيِ مَقْعدَِ صِ ٥٤﴿إنَِّ الْمُتَّقِینَ فيِ جَنَّاتٍ وَنھََرٍ (

  (سورة القمر)

  وقال تعالى:  

نْیَا كَمَاءٍ أنَزَلْناَهُ مِنْ السَّمَاءِ فاَخْتلَطََ بھِِ نبَاَتُ الأرَْضِ فأَصَْ  بحََ ھَشِیمًا تذَْرُوهُ ﴿ وَاضْرِبْ لَھُمْ مَثلََ الْحَیاَةِ الدُّ

ُ عَلَى كُلِّ شَيْ  یَاحُ وَكَانَ �َّ   ءٍ مُقْتدَِرًا ﴾الرِّ

  أوسع كلمة على الإطلاق في شمولیة معناھا كلمة شيء، وإنِْ من شيءٍ إلا یسبحِّ بحمده وھنا قال تعالى:  

ُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتدَِرًا ﴾   ﴿ وَكَانَ �َّ

  واللهُ بكل شيءٍ علیم، فا� عزَّ وجلَّ بكل شيءٍ علیم وعلى كلِّ شيءٍ مقتدر.  

  ف قال تعالى:وفي سورة الزخر  

  ﴿ أوَْ نرُِینََّكَ الَّذِي وَعَدْناَھُمْ فإَِنَّا عَلَیْھِمْ مُقْتدَِرُونَ ﴾
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فإذا شعر الإنسانُ أنَّ أحداً قادر علیھ تعامل معھ بالحسنى، فكیف إذا شعرت بأنَّ الله في كلِّ ثانیة مقتدر   

  علیك ؟

  یستحضر قدرة الله دائماً أمامھ.قال العلماء: من أدب المؤمن مع ربھِّ في اسم المقتدر أن   

ُ (( عَنْ أبَيِ مَسْعوُدٍ الأنَْصَارِيِّ قاَلَ كُنْتُ أضَْرِبُ غُلامًا لِي فسََمِعْتُ مِنْ خَلْفِي صَوْتاً اعْلمَْ أبَاَ مَسْعُ  ودٍ َ�َّ

 ُ ِ صَلَّى �َّ ِ ھُوَ حُرٌّ لِوَجْھِ أقَْدَرُ عَلَیْكَ مِنْكَ عَلَیْھِ فاَلْتفَتَُّ فإَِذَا ھُوَ رَسُولُ �َّ  عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فَقلُْتُ یاَ رَسُولَ �َّ

ِ فَقاَلَ أمََا لوَْ لمَْ تفَْعلَْ للََفحََتكَْ النَّارُ أوَْ لَمَسَّتكَْ النَّارُ )) َّ�  

  (صحیح مسلم)

لذي أنت بین یدیھ وقد خاطب الحجاج رجل یعظھ فقال لھ عندما أوقف الحجاجُ رجلاً بین یدیھ: أسألك با  

  والذي ھو أقدر علیك منك علیھ أن تعفو عنھ.

ك الإنسان ویعلم دائماً أنَّ الله على كل شيء قدیر، یكون في حركتھ رحمة.     فعندما یتحرَّ

  كان علیھ الصلاة والسلام یعُلِمّ أصحابھ الاستخارة في الأمور كلِھّا كما یعُلِمّ الصورة من القرآن یقول:  

أسَْتخَِیرُكَ بعِِلْمِكَ ((.... إذَِا ھَمَّ أحََدُكُمْ باِلأمَْرِ فلَْیَرْكَعْ رَكْعَتیَْنِ مِنْ غَیْرِ الْفرَِیضَةِ ثمَُّ لِیقَلُِ اللَّھُمَّ إنِيِّ 

  وَأسَْتقَْدِرُكَ بِقدُْرَتكَِ....))

  (صحیح البخاري)

ن تجعل لي یا رب قدرةً على المطلوب لأنَّي أي أستعین بقدرتك على تحقیق ھذا الأمر.. و أطلبُ منك أ  

  ضعیف.

ذكرت ھذا الحدیث لقول النبي.. فإنَّك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، أستخیرك بعلمك وأستقدرك   

  بقدرتك.. فالإنسان ضعیف والله ھو القدیر.

ھ، آخر كلمة في موضوع اسم المقتدر والقادر.. إن عرفت قدرتھ وقدره خضعت لھ واستعنت ب  

واعتمدت علیھ، وتوكَّلت علیھ، فأصبحت أقوى الأقویاء، وإن عرفت قدرتھ صَغرُت نفسك ووقفت عند 

حدھا، وافتقرت إلیھ وتحققت عبودیَّتك، فأنت تعبده إن عرفتھ وتستعین بھ إن عرفتھ، وھذا ملخَّص اسم 

  القادر المقتدر.

  والحمد � رب العالمین

  بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد � ربِّ العالمین، والصلاة والسلام على سیِدّنا محمدٍ الصادق الوعد الأمین، اللھمَّ أعطنا ولا   

تحرمنا، وأكرمنا ولا تھُناّ، وآثرنا ولا تؤثر علینا، وأرضنا وأرضَ عنَّا، وصلَّى الله على سیدِّنا محمدٍ 

  النبيِّ الأميّ وعلى آلھِ وصحبھ وسلَّم.


